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قول المؤلف »تحقيقات المطول والمفتاح«
قــال الشــيخ ـ رحمــه الله تعــالى ـ: »..إذ يبتــدؤون بمزاولــة رســالة الاســتعارات لأبــي القاســم الليثــي 
الســمرقندي، وهــي زبــدة مســتخلصة مــن تحقيقــات المطــول والمفتــاح، يحتســونها قبــل إبانهــا، ثــم يتناولــون 
مختصــر التفتازانــي قبــل أن يأخــذوا شــيئا مــن علــم المعانــي، وفــي ابتدائهــم شــوطٌ، وفــي انتقالهــم طفــرة..«.

التفتــازاني  الديــن  لســعد  العلــوم  مفتــاح  تلخيــص  شــرح  المطــول  بالمطــول كتــاب  يقصــد  قلــت: 
)ت: 791 أو 792 هـــ(. وقــد كان الســعد ـ رحمــه الله تعــالى ـ ممــن قــرأ الدلائــل والأســرار قــراءة قــال عنهــا: 
»فقــد تناهيــتُ في تصفحهمــا غايــةَ الوســع والطاقــة«، فأورثــه ذلــك حســن فهــم كلام الشــيخ، ونظــر في 
المفتــاح والإيضــاح فحــل أكثــر غوامضهمــا. وكان الرجــل محبــا للتحقيــق، كارهــا للتقليــد، فخالــف بذلــك 
المتأخريــن في مســائل. ونبــه علــى نكــت ذكــر أنــه اهتــدى إليهــا بنــور التوفيــق. ومــن أمثلــة مــا خالــف فيــه 
المتأخريــن، منتصــرا لعبــد القاهــر، ذهابــه مذهبــه في أن مــن المجــاز العقلــي قســمٌ يُســند فيــه الفعــل إلى فاعلــه 
المجــازي ابتــداءً مــن غــر أن يكــون لــه فاعــل حقيقــي. فإســناد الزيــادة إلى الوجــه في قــول القائــل: يزيــدك وجهــه 
حســنا، مجــاز، لأن الوجــه لا يزيــد في الحقيقــة، وإن لم يكــن للفعــل: يزيــد، فاعــل حقيقــي يمكــن تقديــره. 
تبعهــم  الــرازي في »نهايــة الإيجــاز«، والســكاكي في »المفتــاح«، والقزويــي في »التلخيــص«، ومــن  ورأي 
مــن المتأخريــن، أن التقديــر هــو: يزيــدك الله. وعلــى هــذا فعندهــم أن الشــيخ عبــد القاهــر لم يــدرك الفاعــل 
الحقيقــي، وهــو الله ســبحانه وتعــالى. وهــذا كلام قــال عنــه الســعد ـ رحمــه الله تعــالى ـ :« وفي ظــي أن هــذا 

ما ذكره الشــيخ«.  والحــق  تكلــف، 

منهــا حاشــية  عليــه حواشــي،  فكتبــوا  مــن تحقيقــات.  فيــه  لمــا  الكتــاب  بهــذا  المتأخــرون  اهتــم  وقــد 
الفقيــه عبــد الحكيــم بــن شمــس الديــن الســيالكوتي الهنــدي الحنفــي)ت: 1067 هـــ(، وقبلــه كتــب الشــريف 
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الجرجــاني)ت: 816 هـــ( حاشــية علــى هــذا الكتــاب. غــر أن الشــريف لم يكــن منصفــا كل الإنصــاف في 
تعقبــه علــى الســعد، وذلــك لمناظــرات وقعــت بينهمــا، مــن أشــهرها تلــك الــي ألــف فيهــا طــاشْ كُــرِْي زاده 
)ت: 968 هـــ( رســالته: الإنصــاف في مشــاجرة الأســلاف في اجتمــاع الاســتعارتين التبعيــة والتمثيليــة. وهــي 
مطبوعــة معروفــة. وذلــك أن الســعد جــوز اجتمــاع التبعيــة والتمثيليــة في قولــه تعــالى: »أولئــك علــى هــدى 
مــن ربهــم«، ومنــع الجرجــاني ذلــك الاجتمــاع بــين الاســتعارتين فيهــا. وقــد ظهــر أثــر ذلــك فيمــا كتبــه الســيد، 
حــى قــال المقريــزي في »درر العقــود الفريــدة« عنــد ذكــر تصانيــف الســعد:« وتعقــبَ الكثــرَ منهــا الشــريفُ 
الجرجــاني وغــره، وغالــب مــا يتُعقــب عليــه لا يخلــو مــن تعســف«. وقــال الفنــاري )ت: 884 هـــ( في حاشــيته 
علــى المطــول: »فإطبــاق المحشــي)يقصد الســيد( علــى الطعــن في الشــارح )ويعــي: الســعد(، لا يلُتفــت إليــه«. 

عنــوان:  تحــت  في كتــاب  هــلال  هنــداوي  أحمــد  د.  جمعهــا  الخطيــب  علــى  اســتدراكات  وللســعد 
»اســتدراكات الســعد علــى الخطيــب في المطــول: دراســة بلاغيــة تحليليــة«. وقــد يتجــاوز ذلــك للاســتدراك 
علــى عبــد القاهــر وعلــى الســكاكي، وقــد يحــرر مــا أشــكل مــن كلامهمــا، مصرحــا بذلــك أحيانــا، وغــر 
مصــرح أحيانــا أخــرى. وينُصــح لطالــب العلــم، إذا أراد أن يتتبــع هــذه المســائل أن يعــود إلى كتــاب ضيــاء 

الديــن القالـِـش الــذي سمــاه: التفتــازاني وآراؤه البلاغيــة. 

وإلى هذه التحقيقات يشر المؤلف بقوله: »مستخلصة من تحقيقات المطول..«.

ويكفــي في وصــف الســعد شــهادة ابــن خلــدون ـ رحمــه الله تعــالى ـ لــه في مقدمتــه بالرســوخ في علــم 
البيــان، وعلــم الــكلام، وعلــم الأصــول، ومــا قالــه عنــه ابــن حجــر ـ رحمــه الله تعــالى ـ في »الــدرر الكامنــة«، إذ 
ذكــر أنــه » قــد انتهــت إليــه معرفــة علــوم البلاغــة والمعقــول بالمشــرق، بــل بســائر الأمصــار«، ثم قــال »ولم يكــن 

لــه نظــر في معرفــة هــذه العلــوم«.

وذكر المؤلف »المفتاح«، وهو كتاب »مفتاح العلوم« لأبي يعقوبَ يوسفَ السكاكيِّ )ت: 626 هـ(. 
والمقصود القســم الثالث منه، وهو القســم الخاص بالمعاني والبيان. ذلك أن الســكاكي جعل كتابه أقســاماً، 
فقســم في الصــرف، وقســم في النحــو، وقســم في المعــاني والبيــان، وقســم في علــم الاســتدلال، وقســم في 
العــروض والقافيــة. غــر أن الــذي شــغل العلمــاءَ هــو القســم الثالــث. وإن كان الســكاكي يــرى أن تكملــة 
»علــم المعــاني«، وهــي تتبــعُ خــواصِّ تراكيــب الــكلام، في الاســتدلال. فهــو عنــده جــزء عظيــم النفــع مــن 
أجــزاء علــم المعــاني. بــل إنــه كان يــرى أن الاســتعارة والكنايــة وغرهمــا مــن مســائل علــم البيــان أقيســةٌ منطقيــةٌ 

وإلزامــاتٌ يســتعملها المتكلمــون لإقنــاع المخاطبــين بمــا يريــدون إثباتــه أو نفيــه مــن نظريــات وآراء.


